
القراءة والمقارنة

 

حينما تريد أن تقرأ لا تقارن نفسك بغيرك فتنظر ماذا يقرأ فتفعل مثلما يفعل؛ لأنك شخص مختلف عنه، فما يصلح له

قد لا يصلح لك، وما يناسبه قد لا يناسبك أبدًا، فلكلٍّ ما يناسبه من مواد قرائية. تمامًا كما الرياضة

البدنية؛ إذ بعضها يناسب شريحة من الناس دون غيرهم، ولو أن الكل مارس التمارين جميعها دون اختلاف لاختل الأمر،

وربما أصبحت الرياضة في حيص بيص. فلو أن شخصًا مبتدئًا بها مثًلا مارس أشد أنواعها فلربما أصيب بتمزق في

عضلاته أو في أربطته، وربما ترك بعدها الرياضة إلى الأبد. فلا يغرنك انكباب الناس على كتاب معين، ولا

يستهوينَّك منه فقط شكله وحجمه والبريق الذي أثير حوله، فالكتب التي تقرؤها يجب أن تقرأها بقناعة، وبعد

معرفة أنها تصلح لك وتناسب مستواك وتوجهك الفكري والثقافي والديني، أو أنك تميل إليها على الأقل حتى إن

خالفت بعض توجهاتك.  

فالكتب تثمر كما النباتات؛ ففي بعض الأراضي تكون ثمارها غزيرة، وقد لا يكون ذلك في أراض أخرى، رغم استخدام

بذور أو فسائل من نفس المصدر.

حتى في سرعة القراءة ومساحة الاستيعاب لا ينبغي المقارنة فيهما.

وكما يقال إن كان لا بد من المقارنة فليقارن المرء نفسه اليوم بنفسه قبل مدة حتى يعرف كم تطور. ولكي يحدث

ذلك ربما احتاج القارئ أن يعيد قراءة كتابٍ ما مرة ثانية بعد مدة، حيث قد يشعر أنه يقرأ كتابًا جديدًا

لكونه قد تطور فكريًّا فتغير مستواه القرائي. ولكي يبقى القارئ في حال تطور دائم فإن عليه أن يضع لنفسه

مقاييس واضحة في كل مرحلة زمنية من أجل معرفة موقعه ومستواه في تلك المرحلة، ثم يلزم نفسه بإجراء مقارنة

لأدائه بعد انتهاء هذه المرحلة. فقراءة عشر كتب في هذا العام مع فهمها يجب أن يتبعه ملاحظة كم قرأ وفهم من

كتب في العام الذي سبقه ثم وضع أهداف ثم خطط لأعداد ما سيقرأ ويفهم في العام التالي. فإذا قام بذلك فهو بذلك

قد أخذ إيجابيات المقارنة حين قارن نفسه اليوم بنفسه في فترة سابقة، بعيدا عن المقارنة مع الآخرين التي لا



نتيجة منها سوى استنزاف الوقت والجهد وربما التحسر والغيرة وهو ما لا فائدة حقيقية منه. وتبقى الفائدة من

ذلك في التنافس الشريف حين تساعد في الاندفاع للأمام من أجل تحقيق أهداف إيجابية.

سمعت من قراء أنهم كانوا مأخوذين ببعض الكتب في مرحلة عمرية ما لكنهم حين عادوا لقراءتها بعد مدة تغيرت

نظرتهم إليها لما يصل إلى 180 درجة، وهو أمر طبيعي راجع إلى تطور مستويات الناس بمرور الوقت.
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